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 المقدمة  
 

  قدفها آثارٌ كبيرةٌ على تلك القراءات ، فنتجت عن تعدد القراءات واختلا        
مما آل نتاجات  أحدثت تغييرات سـواء كانت في بنية الكلمة أم في حركة إعرابها أو بنائها 

الآية ، ولو   دلالة الفعّـال في تغيير  ذا الأثركان له تفسيرية ،واتجاهات نحوية متباينة،و 
الزمن الأول من نزوله إلى ما نحن   تأملنا جوهر ذلك الاختلاف لوجدنا أنه كان يسير من

عليه اليـوم في رعـاية الله  وحفظه ، أي أن ذلك الاختلاف لم يكن أمراً اعتباطياً نتيجة ما  
، بدأت   عديدة  حلاكان يجري على قدم وساق وبعناية دقيقة تزامنت مع مر  بل  يراه القارئ ،

وانتهت على ما   (،آله وسلملى الله عليه و )صبتدوين القرآن الكريم من زمن رسول الله 
 .(1)القرآن بعد الجمع والضبط بنوعيه انتهى اليه 

من قدسية القرآن الكريم ، وهذا يظهر من  قدسية مستمدة لتلك القراءات  وقد كان
المعتمد في     لاسيما أن الجزء الأساس  ، و تعامل القرّاء مع ما ورد من نصوص القراءات 

 غير. ولهذا وردت آثار تدل على أن الكثير من العلماء  هذا الأمر هو الرواية و الإسناد لا
كانوا يتعاملون مع القراءات بشيء من القدسية والتأدب ، فقد حُكي عن ثعلب أنه قال: )إذا  

اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن ؛ فإذا 
 .(2)هو حسن(خرجت إلى الكلام )كلام الناس( فضلت الأقوى ؛ و 

كتاب )درة الغواص  هوللقراءات القرآنية واضحاً   فيها أثراّ  تومن الكتب التي لمس
،ومن ثمّ التوجيه  الواردة فيهالقراءات القرآنية   متقصّية هدراستب متفي أوهام الخواص(، لذا ق 
،وقد سبق ذلك كلّه التعريف بصاحب الكتاب ،ثمّ وصف الكتاب   النحوي لتلك القراءات

،والقراءات القرآنية تاريخاً  والاصطلاحه، وأعقب ذلك التعريف بالتوجيه النحوي في اللغة نفس
القراءات القرآنية التي    فقد تضمّنالمبحث الثاني  أما  ،هذا في المبحث الأولكان  ونشأةً 

البحث بالنتائج التي   تختموالتوجيه النحوي لها ،ومن ثمّ  وردت في كتاب درة الغواص
 . إليها تتوصل
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لحريري ا      

  مؤلف الحريري  محمد  أبو  الدولة فخر  عثمان بن  محمد  بن  علي بن القاسمهو       
  إلى يسبق ولم ،سحبان  على فيها يربو   وكاد،  الركبان بفصاحتها تالتي سار  المقامات
  ،باللغة واشتغل ،  الحديث وسمع،   وأربعمائة أربعين ست سنة  ولد يلحق ولا ،  مثلها
  ، ببغداد وأقام،  أقرانه بين  وبرز،   زمانه أهل  وفاق ،  لهك ذلك  يف فوصنّ ،  والنحو 
  ولا  ،  بديهته تنكر ممن   يكن ولم،  الخليفة باب  في الكتاب مع  الإنشاء انعص وعمل 

تتعكر  فكرته  وقريحته) 3(، و  ذكر ابن  الجوزي  أنّ الحريري  صنف وقرأ الأدب ، واللغة  
 المقامات وصنف ،  العبارة وحسن  حةوالفصا،  والفطنة،  بالذكاء زمانه  أهل وفاق، 

  في توفي،و   وعلمه،  وفصاحته، هت وقدر ،   منشئها  ذكاء عرف تأملها من  التي المعروفة
 البصرة )4( ، أيام  الخليفة المسترشد ) 5( ، سنة 

خمس مائة وست عشرة للهجرة        

 
 مؤلفاته 
مطبوع        درة الغواص في أوهام الخواص-1  
مطبوع         المقامات -2  
ملحة الأعراب في صناعة الإعراب،أرجوزة ،شرحها بحرق الحضرمي وأسمى   -3

 الشرح  تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب. 
رسائله -4  

  ذكرها العماد ) 6(،وياقوت الحموي ) 7(،وابن شاكر الكتبي) 8(،والأسنوي ) 9(،  
والسب كي) 10(،والفيروزآبادي) 11(،وابن قاضي   

شهبة) 12(واليافعي ،والسيوطي) 13(،وطاش كبرى  زاده)14( ،وغيرهم،وذكر  السبط ابن 
الجوزي أن له مراسلات ومكاتبات) 15(،ولم تصل إلينا رسائله مجموعة في  

ديوان،كرسائل الهمذاني) 16(،والظاهر من أقوال طائفة من المترجمين للحريري أنّ له 
 "ديوان رسائل") 17(. 
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ديوان شعره -5  
ذكره بروكلمان   ر إلا مالم يصل ديوان شعر الحريري الذي وصف بأنه كبي          

من أن للحريري مجموعة من القصائد ببرلين تحت رقم 7674) 18(،وقدعلل بعض  
الباحثين ذلك بإعجاب الأدباء  بالمقامات زهدهم في شعره ،وصرفهم عنه،فقلّ تداوله 
، وللحريري قصيدة من وزن البحر الخفيف ،أوردها  بينهم حتى أهمل وفقد) 19(

 السيوطي) 20(  . 
 

بالكتاب التعريف   
ورد عنوان الدرة  في مقدمتها ،وهو :"درة الغواص في أوهام        

الخواص")21(،000وجاء أيضاً بهذه الصيغة في رسالة الحريري أرسلها الى ابن  
التلميذ،وذكرها ياقوت) 22(،كما أشر نا،وجاء العنوان محرفاً عند كل من الأنباري 
والخوانساريّ،فهو عند الأول:درّة الغواص فيما ت لحن فيه الخواص) 23(،وعند  

 الثاني"درة الغوّاص في أغلاط الخواص") 24( 
والأوهام مفردها الوهم،وله معان،منها الغلط،قال الخليل: ))ويقال وهمت في كذا  
أي غلطت ووهم يوهم وهما أي غلط(() 25(،وإلى هذا المعنى قصد الحريري حين  

 وضعه في عنوان مصنّفه. 
ويرى أحد الباحثين ) 26( أنّ الحرير ي أوّل من وضع مصطلح الأوهام في عنوان 
كتاب من كتب التصحيح اللغوي،فقد درج كثير من المصنفين فيه على أن 
يضعوا مصطلح اللحن أو أحد مشتقاته،في عنوانات كتبهم ،ولم يتابعه من 

المتأخرين غير رضي الدين الحنبلي في كتابه الموسوم بـ))سهم الألحاظ في وهم  
 الألفاظ((وهو ذيل على الدّرة)27(

والخواص غير العوام عند الحريري ،وقد ميّز بينهما في مقدمة الدّرة،فالخواص  
)) من الطبقات الرفيعة ،أي الأوساط التي كان الحريري هم الذين قصدهم فيها

نفسه ينتمي إليها بأصله ومرتبته(() 28(،فهم عنده ))ممن تسنّموا أسنمة الرتب 
وتوسّموا بسمة الأدب(() 29( ،و لهذا ))قد ضاهوا العامة في بعض مايفرُطُ في  
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كلامهم وترعف به مراعفُ أقلامهم ،مما إذا عثر عليه،وأثر عن المعزوّ إليه  
 خفضَ قدرَ العليةِ ،ووصم ذا الحليةِ 000(() 30( 

 
مفهوم التوجيه النحوي    

يقتضي البحث دراسة لمفهوم التوجيه النحــوي، بوصــفه مصــطلحاً تقــوم الدراســة 
ــى  ــهعلـ ــذلأساسـ ــدي ، ولـ ــين يـ ــنقدم بـ ــارئ اك سـ ــان  لقـ ــه( وبيـ ــة )التوجيـ ــة لفظـ ــة لدلالـ دراسـ

اســــتعمالاتها مصــــطلحا مــــن مصــــطلحات علــــوم العربيــــة، لــــنخل  الــــى تفســــير دلالــــة 
 -مصطلح التوجيه النحوي وذلك في الآتي:

 
 الدلالة اللغوية للفظ )التوجيه(:-1

العربــي التوجيه مصدر الفعل الثلاثي المضعف العين )وجه(، ولــه فــي المعجــم 
 -المعاني الآتية:

ه  - هــت الــريحُ الحصــى توجيهــاً اذا ســاقته ف ويقــال قــاد فــلانٌ فلانــاً فُوجــت ))يقــال: وَجت
ه إذا جُعل على جهة واحدة لا يختلف..((  (31)أي انقاد واتبع، وشيءٌ مُوَجت

لكوه حتــى اســتبان  - هوا للناس الطريــقَ توجيهــاً إذا وطئــوه وســَ ))ويقال: خرج القوم فَوجت
 (32)رُ الطريق لمن يسلكه((أث 

))والوجيـــــه مـــــن الخيـــــل: الـــــذي تخـــــرج يـــــداه معـــــاً عنـــــد النِّتـــــاج، واســـــم ذلـــــك الفعـــــل  -
 .(33)التّوجْيهُ((

دف الا انــه دونــه، وقيــل: التتوجيــه مــن الفــرس تــداني  - ))والتوجيــه فــي القــوائم: كالصــت
 .(34)العُجايَتَين. وتداني الحافرين والتواء من الرسغين((

 .(35)مير توجيهاً وأوجَهه إيجاها: جَعَله وجيهاً(())ووَجّهه الأ -
 فالتوجيه في اللغة يدل على الشيء الموجه المعروف  الذي يستبين لمَن يسلكه .
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 التوجيه مصطلحا من مصطلحات علوم العربية.-2

ورد لفـــظ ))التوجيـــه( بدلالتـــه الاصـــطلاحية فـــي أكثـــر مـــن مبحـــث مـــن مباحـــث 
ي: أدرجــه الســكاكي ضــمن المحســنات المعنويــة وعرفــه مصــطلح بلاغ ــ- العربيــة، فهــو:

 .(36)بقوله: ))هو ايراد الكلام محتملًا لوجهين مختلفين((
وقــد ســماه بعضــهم بـــ )المحتمــل للضــدين(؛ كــأن يقــول الشــاعر بيتــاً مــن الشــعر يحتمــل 

 :(37)معنيين احدهما للمدح، والآخر للهجاء، ومما يمثل له البيت الآتي
 ليت عينيه سواء   خاط لي عمرو قباء   
 وللمتأخرين من البديعيين في حده الآتي:
ــو  ــات: ))هــ ــي الكليــ ــاء فــ ــلام  أنجــ ــردات بعــــض الكــ ــتكلم مفــ ــلاً يؤلــــف المــ ، جمــ

قواعــد علــوم أو  أو أعــلام  أســماءمتلائمات صفاتها اصطلاحا مــن    أسماء  إلىويوجهها  
مــن غيــر  غيــر ذلــك، ممــا يتشــعب لــه مــن الفنــون توجيهــا مطابقــا لمعنــى اللفــظ الثــاني،

بينهمــا مــن وجهــين: احــدهما أن التوريــة تكــون  والفــرق اشــتراح حقيقــي بخــلاف التوريــة، 
باللفظــــة المشــــتركة، والتوجيــــه بــــاللفظ المصــــطلح، والثــــاني: أن التوريــــة تكــــون باللفظــــة 

 .(38)متلائمة(( ألفاظبعده    إلاالواحدة، والتوجيه لا يصح 
 وهو مصطلح من مصطلحات العروض والقافية:

ختلف في تفسير دلالاته الاصطلاحية عروضيا فمن العلماء من أفاد بــأن وقد ا
))  .(39)بـ ))التوجيه في الشعر الحرف الذي بين الف التأسيس وحرف الرويت

ومــنهم مــن ذكــر بــأن المــراد بــه هــو ))اخــتلاف حركــة الحــرف الــذي قبــل الــروي 
 .(40)المقيد((

الــروي المقيــد لا يجــوز  ))وقال الاخفش: التوجيه حركــة الحــرف الــذي الــى جنــب
 مع الفتح غيره نحو:

ين الإلهُ فجَبَر   قد جَبَرَ الدت
التزم الفتح فيها كلها، ويجوز معها الكسر والضــم فــي قصــيدة واحــدة كمــا مثلنــا. 
ــه  ــأن لـ ــه عنـــدهم أي كـ ــأن حـــرف الـــروي موجـ ــله مـــن التوجيـــه، كـ وقـــال ابـــن جنـــي: أصـ

ى انهــم اســتكرهوا اخــتلاف الحركــة وجهين: أحــدهما مــن قبلــه، والآخــر مــن بعــده، الا تــر 
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من قبله ما دام مقيــداً نحــو الجمــق والعقــق والمختــرقب كمــا يســتقبحون اختلافهــا فيــه مــا 
 دام مطلقاً نحو  

 قوله:           عجلان ذا زاد وغير مزود
 الأسودمع قوله فيها:   وبذاح خبرنا الغراب 

 د ـيكاد من اللطافة يعق  عتموقوله:          
اذا كان مقيدا فله وجه يتقدمه، وإذا كــان مطلقــا فلــه وجــه يتــأخر عنــه، وذلك أنه  

 .(41)فجرى مجرى الثوب الموجه ونحوه((
 أما في نطاق النحو العربي:

القرآنية لها وجــه فــي العربيــة وموافقــة  راءةالق أو يراد به: ))بيان أن رواية البيت ف
القــــــــراءة كــــــــذا  أو ت مــــــــثلًا: وتوجيــــــــه الروايــــــــة أو البيـــ ـــــ -لضــــــــوابط النحــــــــو، فيقولــــــــون 

 .،وهو مايهمنا في هذا الموضع(42)وكذا((
فيــه النحــوي قــد تعــرض لــه قــراءة قرآنيــة أو شــاهد شــعري يــرى  نأوتحريــر ذلــك 

أو بــأكثر مــن صــورة كــأن يــذكر مــا مــرة أكثر من وجه إعرابي كأن يرد بالرفع والنصب 
 ذلك.  يناظريؤنث ما معروف أنه مذكر وما   أو معروف أنه مؤنث  
حل يؤمن من خلاله تفســيرا يجعــل الحالــة  لإيجادان يعمل فكره النحوي   فيحاول

مذهبــه النحــوي، بمعنــى  إليهــاالذهنيــة المدروســة تتطــابق والقواعــد النحويــة التــي يحــتكم 
أكثــر بيانــاً انــه يســوق الحــال النحويــة قيــد الــدرس لتطــابق قاعــدة نحويــة معروفــة تجعــل 

للفكــر  إعمــالعنــد دارســيها. وهــو بهــذا نــوع مــن للــن  وجهــاً مقبــولًا فــي العربيــة، جــائزاً 
 بين الن  والقاعدة النحوية.  النحوي ووسيلة لحل ما قد يكون في ظاهره تعارضٌ 
للفــظ  وردتالدلالــة اللغويــة التــي  إلــىولا يخفــى مــا فــي هــذا المعنــى مــن اســتناد 

 إذاســاقته ف وشـــيء موجـــه  إذاالتوجيــه فـــي قــولهم: ))وجهـــت الـــريح الحصــى توجيهـــاً 
ــاس الطريـــق ج  ــوا النـ ــوم فوجهـ ــرج القـ ــف(( وقـــولهم: ))خـ ــدة لا يختلـ ــة واحـ ــى جهـ ــل علـ عـ

 توجيها اذا وطئوه وسلكوه حتى استبان اثر الطريق لمن يسلكه((.
قواعـــد  إلـــىالـــن  ليطـــابق القاعـــدة النحويـــة مســـتندا  وجـــهفكـــان النحـــوي بـــذلك ي 

 واحد.  وجه العربية علىضوابط  الن  بذلك مع    يتفقل الخطاب
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 للإمــامة وروده عنــد علمــاء العربيــة مــا جــاء فــي تفســير )فــتح القــدير( ومــن امثل ــ
واتقــوا الله الــذي تســاءلون بــه هـ( في معرض تناوله لقوله تعــالى: 1250الشوكاني )ت
. اذ قال: ))وقرأ النخعي وقتادة والاعمش وحمزة )والارحــام( بــالجر، 1النساء/والأرحام

نحو في توجيهه قراءة الجــر، فأمــا البصــريون وقرأ الباقون بالنصب، وقد اختلف ائمة ال
فقـــالوا: هـــي لحـــن لا تجـــوز القـــراءة بهـــا، وأمـــا الكوفيـــون فقـــالوا هـــي قـــراءة قبيحـــة، قـــال 
ســيبويه فــي توجيــه القــبح: إن المضــمر المجــرور بمنزلــة التنــوين، والتنــوين لا يعطــف 
ض عليــه، وقــال الزجــاج وجماعــة يقــبح عطــف الاســم الظــاهر علــى المضــمر فــي الخف ــ

، وجــوز 81القصــ / فخســفنا بــه وبــداره الارضالا باعادة الخــافض كقولــه تعــالى: 
 سيبويه ذلك في ضرورة الشعر.

ــد ردت  ــام وقـ ــو  الإمـ ــال:  أبـ ــر فقـ ــراءة الجـ ــي قـ ــادحون فـ ــه القـ ــا قالـ ــيري مـ ــر القشـ نصـ
ومثـــل هـــذا الكـــلام مـــردود عنـــد ائمـــة الـــدين؛ لأن القـــراءات التـــي قـــرأ بهـــا أئمـــة القـــراء ))

 (43)  (( تواتراً(صالنبي )تثبتت عن 
 

 ونشأتها:  مفهومها القراءات القرآنية 
 مفهومها      

 القراءة لغة: مصدر)قرأ(، ومعناه الجمع والضم، ومنه قول الشاعر:
 (44)ذراعَي عَيْطَلٍ أدْماءَ بِكْرٍ        هجان اللّونِ لم تقرأ جنينا

 أي: لم يجمع رحمها على جنين ولم يضم. 
هـ( ))قرأ الكتابة قراءة وقرآناًف.. وقرأ الشيء: جَمَعَهُ 1205قال الزبيدي )ت

 (45)وضمتهُ((
يجمــع الســور  لأنــهوقــرأ الشــيء قرآنــاً بالضــم جمعــه وضــمه، ومنــه ســمي القــرآن؛ 

ــالى: ــه تعـ هُ  ويضـــمها، وقولـ ــَ هُ وَقُرْآنـ ــَ ا جَمْعـ ــَ إِنت عَلَيْنـ
ــه. وســـميت قـــراءة (46) ، أي قراءتـ

 .(47)روف بعضها الى بعض فيقرؤهاالخط قراءة؛ لان القارئ يجمع الح 
ــي  ــا فـــــ ــطلاحأمـــــ ــي عنـــــــد الاصـــــ ــدود فهـــــ ــاء عـــــــدة حـــــ ــا العلمـــــ ــر لهـــــ ، فقـــــــد ذكـــــ
كيفيتهــا  أو هـــ(: ))اخــتلاف ألفــاظ الــوحي المــذكور فــي كتبــة الحــروف 794الزركشــي)ت
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أمــا ابــن الجــزري فقــد ذكــر إنهــا: ))علــم بكيفيــة أداء  (48)مــن تخفيــف وتثقيــل وغيرهمــا((
 .(49)عزواً لناقله((كلمات القرآن واختلافها م

ولــم يبتعــد الــدمياطي عــن هــذين الحــدين كثيــراً، إذ قــال: ))علــم يعلــم منــه اتفــاق 
النـــــاقلين لكتـــــاب الله تعـــــالى، واخـــــتلافهم فـــــي الحـــــذف والإثبـــــات والتحريـــــك والتســـــكين، 
 .(50)والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع((

 حيــث ومــنهم محمــد ســمير اللبــدي أيضــاعوا للقــراءة حــداً المحــدثون فقــد وض ــ إمــا
: ))تلــك الوجــوه اللغويــة والصــوتية التــي أبــاح الله بهــا قــراءة القــرآن تيســيراً، بأنهــاعرفهــا 

 (51)وتخفيفاً على العباد((
ــيد رزق الطويــــل ب  ــدكتور الســ ــا الــ ــهوعرفهــ ــن قولــ ــة فــــي الأداء مــ ــوه مختلفــ : ))وجــ

ــوتية،  ــذا النحـــو  و أالتصـــريفية،  أو النـــواحي الصـ ــة، واخـــتلاف القـــراءات علـــى هـ النحويـ
تضاد، وتناقض؛ لان التنــاقض والتضــاد ينــزه عنهمــا  اختلافاختلاف تنوع، وتغاير لا 

 .(52)الكتاب العزيز((
، وأفضــلها التعريفــات التــي قيلــت فــي القــراءة ســدّ وأولعــل هــذا التعريــف مــن ابــرز 

أن علم القــراءات: علــم يعلــم ما احسب، ومن هذه التعاريف يمكن ان نخل  الى   فيما
ــا  ــا نطـــق بهـ ــا كمـ ــاظ الـــوحي فـــي القـــرآن الكـــريم والنطـــق بهـ ــة أداء اخـــتلاف ألفـ بـــه كيفيـ

 ( مع عزو كل حرف الى ناقله.لى الله عليه وآله وسلمصالرسول)
 

 نشأتها:
اما تأريخ نشأة هذه القراءات ومصدرها فله علاقة قوية بالحــديث الشــريف الــذي 

عــروة بــن الزبيــر حــدا: ))ان المســور بــن مخرمــة  إنوهــو: -رحمــه الله-رواه البخــاري 
وعبــد الــرحمن بــن عبــد القــارئ حــدثاه: انهمــا ســمعا عمــر بــن الخطاب)رضــي الله عنــه( 
يقــول: ســمعت هشــام بــن حكــيم يقــرأ ســورة الفرقــان فــي حيــاة رســول الله)صــلى الله عليــه 

نيهــا رســول الله)صــلى وسلم( فاستمعت لقراءته، فاذا هو يقرأ علــى حــروف كثيــرة لــم يقرئ 
الله عليه وسلم( فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتــى تســلم، فلبتبْتــه بردائــه، فقلــت: 
مـــن أقـــرأح هـــذه الســـورة التـــي ســـمعتك تقـــرأ ب قـــال: اقرأينهـــا رســـول الله)صـــلى الله عليـــه 
وسلم(، فقلت: كــذبت، فــان رســول الله)صــلى الله عليــه وســلم( قــد اقرأينهــا علــى غيــر مــا 
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فانطلقت به أقوده الــى رســول الله)صــلى الله عليــه وســلم( فقلــت: إنــي ســمعت هــذا قرأت  
ــم تقرئينهــا، فقــال رســول الله)صــلى الله عليــه وســلم(  يقــرأ بســورة الفرقــان علــى حــروف ل
أرســله، اقــرأ يــا هشــام، فقــرأ عليــه القــراءة التــي ســمعته يقــرأ، فقــال رســول الله)صــلى الله 

: اقــرأ يــا عمــر، فقــرات القــراءة التــي أقرأنــي، فقــال عليــه وســلم(: كــذلك أنزلــت، ثــم قــال
رســــول الله)صــــلى الله عليــــه وســــلم(: كــــذلك أنزلــــت، إن هــــذا القــــرآن أُنــــزل علــــى ســــبعة 

ر منـــــه(( وهـــــذا الحـــــديث صـــــحيح، ولا مجـــــال للارتيـــــاب  (53)أحـــــرف، فـــــأقرؤوا مـــــا تيســـــت
ــيوطي )ت دت السـ ــَ ــد عـ ــحته، فقـ ــي صـ ــكيك فـ ــري 911والتشـ ــداً وعشـ ــان واحـ ــي الإتقـ ـــ( فـ ن هـ

 .(54)صحابياً ورد عن طريقهم هذا الحديث
ــه و  ــلى الله عليـ ــويب الرسول)صـ ــه و وتصـ ــذلك آلـ ــه: )كـ ــراءتين بقولـ ــا القـ ــلم( لكلتـ سـ

أنزلــت( يــدل دلالــة قاطعــة علــى ان الاخــتلاف فــي القــراءة كــان مصــدره الــوحي وســنده 
 سلم( والمهم في هذا الأمر هو أننا عرفنــا انآله و يصل الى الرسول )صلى الله عليه و 

 الحديث الشريف جاء تيسيراً ورخصة للأمة في أداء ألفاظ هذا القرآن.
دت هــذه الرخصــة فيمــا بعــد  ولكــن دِّ بقيــت علــى إطلاقهــا ب وإن بقيــت علــى  مأحــُ

إطلاقهـــا فمـــن ايـــن جـــاء مصـــطلح القـــراءات الصـــحيحة والشـــاذة ب وللإجابـــة عـــن هـــذا 
 مرت بمراحل: الصحة والشذوذ  جهةالسؤال أقول: ان القراءات القرآنية من 

 سلم( وبالتحديد بعــد الهجــرة،آله و الأولى: بدأت منذ زمن النبي)صلى الله عليه و 
فــي قــراءة ســورة الفرقــان كــان بعــد الهجــرة ، وامتــدت   إِذ إنت حديث اختلاف عمر وهشام

حتى توحيد عثمان بن عفان)رضي الله عنه(، وفي هذه الفتــرة كــان الصــحابة يســمعون 
ســلم( فكــان كــل صــحابي يقــرأ بمــا ســمع. آلــه و )صــلى الله عليــه و القــرآن مــن رســول الله

م المصــر  ولما كثرت الفتوحات وتوزع الصحابة على الأمصار،صار كــل صــحابي يُعلــت
، (55)الأمصــار قــراءات -تبعــاً لــذلك-الذي فيه القــراءة التــي ســبق وان تعلمهــا، فاختلفــت

دُ، إذ إِن ا لقــراءة كانـــت تعتمـــد علـــى وفــي هـــذه المرحلـــة لـــم يظهــر مصـــطلح الشـــذوذ بَعـــْ
 .فحسبالرواية 

ــان ــذ ان نســـــخ عثمـــ ــدأت منـــ ــة: وبـــ ــار  الثانيـــ ــا علـــــى الأمصـــ المصـــــاحف ووزعهـــ
الإسلامية، والسبب في ذلــك هــو انــه لمــا كثــرت الفتوحــات والتقــى أهــل الأمصــار الــذين 

ــة الأولـــى-اختلفـــت قـــراءاتهم والتقـــى بعضـــهم بـــبعض فـــي غـــزوة -كمـــا ذكـــر فـــي المرحلـ
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بتوحيـــــد  فـــــأمر ، فبلـــــ  ذلـــــك الخليفـــــة عثمـــــانالآخـــــريخطـــــ   ارمينيـــــة، صـــــار بعضـــــهم
، وكان أهلهــا يقــرأون مــن القــراءات (56)المصاحف واستنساخها وتوزيعها على الأمصار

ــيهم،  ــاً لرســم هــذا المصــحف الــذي أرســل ال التــي ســبق ان تعلموهــا مــا كــان منهــا موافق
. والــى (57)لشــاذةفاضيف بذلك شرط لقبول القراءة، فظهر تبعاً لــذلك مصــطلح القــراءة ا

ــار  ــو ذلـــك أشـ ــالف 370منصـــور الأزهـــري)ت أبـ ــاذ يخـ ــرأ بحـــرف شـ ــن قـ ــه: ))مـ ـــ( بقولـ هـ
المصــحف، وخــالف بــذلك جمهــور القــرأة المعــروفين، فهــو غيــر مصــيب، وهــذا مــذهب 
. (58)أهـــل العلـــم الـــذين هـــم القـــدوة، ومـــذهب الراســـخين فـــي علـــم القـــرآن قـــديماً وحـــديثاً((

ــة ــة وموافقـ ــا (59)الخـــط أهـــم شـــرطين لقبـــول القـــراءة(( وهكذا))صـــارت صـــحة الروايـ ، ومـ
 عداها فهي قراءة شاذة.

ــات  ــد ان كثـــــرت الفتوحـــ ــة، وذلـــــك بعـــ ــد اللغـــ ــتقرار قواعـــ ــد اســـ ــدأت بعـــ ــة: بـــ الثالثـــ
الإســـلامية ودخـــل النـــاس فـــي ديـــن الله أفواجـــا واختلطـــت الأقـــوام غيـــر العربيـــة بـــالعرب 

ر بوضـــع قواعـــد للغـــة فشـــاع اللحـــن، الأمـــر الـــذي دفـــع العلمـــاء المخلصـــين الـــى التفكي ـــ
فكانـــت الخطـــوة الاولـــى فـــي ذلـــك هـــي قيـــام ابـــي الأســـود الـــدؤلي بـــنقط المصـــحف نقـــط 

. وبعــد اســتقرار هــذه القواعــد، وحتــى تكــون القــراءة بالغــةً المثــل الأعلــى فــي (60)أعــراب
عربيتهــا أضــاف بعــض العلمــاء والنحــاة مــنهم خاصــة، شــرطاً ثالثــاً لقبــول القــراءة، وهــو 

قــل موافقــة هــذه القواعــد التــي اســتقرت؛ إذ إنت موافقــة  أو . (61)لــو بوجــهموافقــة العربيــة و 
ســلم(، كيــف لا بل والقــرآن آلــه و العربيــة كــان موجــوداً منــذ زمــن النبي)صــلى الله عليــه و 

 انزل على قوم لغتهم العربية.
ـــ( ســــبعة مــــن الأئمــــة324الرابعــــة: وبــــدأت بعــــد اختيــــار ابــــن مجاهــــد )ت  (62)هــ

به)الســبعة فــي القــراءات( مرحلــة تغيــرت فيــه معــاني مصــطلح لشــهرتهم وثقــتهم، فــي كتا
، وقــد أشــار ابــن (63)الشــذوذ، فقــد عــد مــا خــرج عــن هــذه الســبعة حينــاً مــن الــدهر شــاذاً 

قــــراء  أكثــــرذلــــك بقولــــه: ))والقــــراءات علــــى ضــــربين ضــــرب اجتمــــع عليــــه  إلــــىجنــــي 
بـــه كتا-رحمـــه الله-بكـــر احمـــد بـــن موســـى بـــن مجاهـــد أبـــو الأمصـــار، وهـــو مـــا أودعـــه 

الموسوم بقراءات السبعةفف.وضرب تعدى ذلك فسمّاه أهل زماننــا شــاذاً، أي خارجــاً 
 (64)عن قراءات القرّاء السبعة المقدم ذكرها((
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أبـــين هنـــا انـــه))ليس المقصـــود بـــالأحرف الســـبعة هـــذه القـــراءات  أنومـــن المهـــم 
قــراءة  الســبع التــي اختارهــا الأئمــة مــن بــين القــراءات التــي وصــلت إلــيهم، ولا حتــى أي

، ولـــذلك اخـــذ ابـــن مجاهـــد علـــى عملـــه هـــذا، قـــال (65)معينـــة نســـبت الـــى قـــارئ معـــين((
هـــ(: ))ولقــد فعــل مســبع هــؤلاء الســبعة مــالم يكــن ينبغــي ان 440المهــدوي)ت فــي حــدود

يفعله، وأشكل على العامــة حتــى جهلــوا مــا لــم يســعهم جهلــه. وذلــك انــه قــد اشــتهر عنــد 
م(: )انزل القرآن على سبعة أحرف( ثــم عمــد هــذا الكافة قول النبي)صلى الله عليه وسل

-المسبع الى قوم اختار كــل رجــل مــنهم لنفســه مــن جملــة القــراءات التــي رواهــا، وكــانوا
ــانتهم ولعلمهـــم وفصـــاحتهم، فـــأطلق علـــيهم التســـمية -لعمـــري  أهـــلا للاختيـــار لثقـــتهم وأمـ

اءات الســبع بــالقراءات، فــاوهم بــذلك كــل مــن قــل نظــره، وضــعفت عنايتــه، إنت هــذه القــر 
وســــــلم( )انــــــزل القــــــرآن علــــــى ســـــــبعة )وآله(التــــــي قــــــال فيهــــــا النبي)صــــــلى الله عليــــــه 

 .(66)أحرف((
الخامســة: وهـــي المرحلــة التـــي عــاد فيهـــا مفهـــوم الشــذوذ يُطلـــق علــى كـــل قـــراءة 

عصـــــر  عــــدفقــــدت شــــرطاً مــــن الشــــروط المــــذكورة فـــــي المرحلــــة الثالثــــة، ويمكــــن ان ي 
. ولــم تتغيــر (67)قرت فيــه هــذه الشــروط الثلاثــةهـ( هــو العصــر الــذي اســت 444الداني)ت

 الى يومنا هذا.
وهكــذا صــار مصــطلح القــراءات الصــحيحة يطلــق علــى كــل قــراءة وجــدت فيهــا 
هــذه الأركــان الثلاثــة، ســواء أكانــت عــن الســبعة ام عــن غيــرهم، وكــل قــراءة اختــل فيهــا  

و عــن ركــن مــن هــذه الأركــان أطلــق عليهــا مصــطلح الشــذوذ ولــو كانــت عــن الســبعة ا
او عـــن غيـــرهم، وإلـــى هـــذا أشـــار ابـــن الجـــزري بقولـــه: ))كـــل قـــراءة وافقـــت  (68)العشـــرة

العربيــة ولــو بوجــه ووافقــت أحــد المصــاحف العثمانيــة ولــو احتمــالًا وصــح ســندها، فهــي 
هــا، ولا يحــل إنكارهــا بــل هــي مــن الأحــرف الســبعة  القــراءة الصــحيحة التــي لا يجــوز ردت

عـــن  أمالنـــاس قبولهـــا، ســـواء أكانـــت عـــن الســـبعة  التـــي نـــزل بهـــا القـــرآن، ووجـــب علـــى
العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتــى اختــل ركــن مــن هــذه الأركــان الثلاثــة 

عــن مــن هــو اكبــر  أمباطلة، سواء كانــت عــن الســبعة  أو شاذّة  أو أطلق عليها ضعيفة  
 (69)منهم،وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف((
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القــراءة  ددونــه تع ــمــن ركــن مــن هــذه الأركــان، إذ  أهــمكــن صــحة الروايــة ر  دويع ــ
ــة، ولا تســـمى حتـــى  ــاذةبالمـــردودة وباطلـ ــة، (70)شـ ــم المصـــحف والعربيـ ، وان وافقـــت رسـ

ــم يكتــف بعضــهم بصــحة (71)ولــذلك لابــد مــن تــوفر المشــافهة والســماع فــي القــراءة ، ول
 .(72)زاد فيها التواتر والشهرة  بل،  فحسبالرواية 

تي بالدرجة الثانية، وهذه الموافقة قــد تكــون تحقيقــاً أافقة رسم المصحف فت اما مو 
ينِ   او تقــديراً، فعلــى ســبيل المثــال لفظــة)ملك( فــي قولــه تعــالى: وْمِ الــدِّ كِ يــَ مَالــِ

(73) :
 .(74)تقرأ: )ملك( وهو التحقيق، وتقرأ)مالك( وهو التقدير

ناه يجب ان توافق القــراءة واما الركن الثالث فهو تكميل للشرطين السابقين، ومع
مختلفــاً فيــه، ولهــذا الســبب نجــد  أمافصــح  أموجهاً من وجوه النحو ســواء أكــان فصــيحاً 

ون بعــض القــراءات،  حــون وجهــاً مــن  أو بعــض العلمــاء والنحــاة مــنهم خاصــة يخطئــِّ يُرجِّ
 .  (75)وجوه القراءة على الآخر؛ لإنّ هذه القراءة لا توافق مذهبه النحوي 

إنت القراءات السبع هي من نوع القراءات المتــواترة الصــحيحة التــي   ويمكن القول
، (76)يْقْرَأ بها في الصلاة، وهو المشــهور والمختــار فــي القــراءات الثلاثــة المكملــة للســبع

ــم تنســب  (77)وقــراءات القــراء الأربعــة الزائــدة علــى العشــر وغيرهــا مــن القــراءات التــي ل
 .(78)اءات الشاذةلاحد من القراء العشر هي من نوع القر 

 
 سبب اختلاف القراءات القرآنية

ــا        لعـــل مـــن أهـــم أســـباب اخـــتلاف القـــراءات هـــو)) ان الجهـــات التـــي وجهـــت إليهـ
المصاحف كــان بهــا مــن الصــحابة مــن حمــل عنــه أهــل تلــك الجهــة وكانــت المصــاحف 
ــماعا عـــن  ــانوا تلقـــوه سـ ــى مـــا كـ ــل ناحيـــة علـ ــت أهـــل كـ ــنقط والشـــكلل فثبـ ــة مـــن الـ خاليـ

بة، بشــرط موافقــة الخــط، وتركــوا مــا يخــالف الخــط . . .فمــن ثــم نشــأ الاخــتلاف الصــحا
  (.  79بين قراء الأمصار (()

ان الصــحابة بعــد وفــاة النبي)صــلى الله عليــه وآلــه( عمــدوا إلــى جمــع القــرآن   فضلًا عن
ــل  ــت أهـ ــال وكانـ ــوص أو قراءتهـ ــت النصـ ــي ثبـ ــوا فـ ــد اختلفـ ــةل وقـ ــاحفهم الخاصـ ــي مصـ فـ

ــلامية ي  ــار الإسـ ــازل الأقطـ ــحابي النـ ــه الصـ ــاء بـ ــذي جـ ــب المصـــحف الـ ــل بحسـ ــرأون كـ قـ
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عندهمل فكانت القراءة حسب مصحف عبد الله بن مسعود في الكوفةل وعلى قراءة أبــي 
 (.80موسى الأشعري في البصرةل وأُبي بن كعب في الشام وهكذا)

فكثيــراً مــا كانــت الكلمــة علــى غيــر  طيضــاف إليهــا عوامــل أُخــر منهــا بــداءة الخ ــ     
اس فــي النطــق بهــال والخلــو مــن الــنقط؛ فــلا يميــز بــين بعــض الحــروف التــي يكــون القي ــ

الاخـــــتلاف بينهـــــا بســـــبب الـــــنقط مثـــــل الســـــين والشـــــين والعـــــين والغـــــين والفـــــاء والقـــــاف 
وغيرهالوإســقاط الألفــات التــي ورثتــه العربيــة عــن الخــط الســرياني الــذي انحــدرت عنــهل 

لاف فــي الحركــات والهمــزة والتليــينل وتــأثير اللهجــة فــي كتابــة بعــض الكلمــاتل كــالاخت 
والتقــديم والتــأخيرل والإثبــات والحــذفلوغيرها مــن مظــاهر الاخــتلاف الــذي كــان يتســع 

 (.81كما يتسع الخلاف بين القبائل)
وقـــد اختلفـــت الآراء فـــي وجـــوه الاخـــتلاف بـــين القـــراءاتل وقـــد رد الســـيد الخـــوئي)      

أنهــا ترجــع إلــى  أوضــحو  ، فقــدس( مــا ذكــره بعــض المتخصصــين مــن وجــوه الاخــتلا
 ستة أقسام:

دون مادتهال مثــل لفظــة) باعــد( واختلافهــا بــين صــيغة من الأول: اختلاف هيئة الكلمة 
 الماضي والأمرل أو الجمع والإفراد في كلمة) أمانتهم(.

 الثاني: اختلاف مادة الكلمة وبقاء هيئتهال كما في كلمة) ننشرها( بين الراء والزاي.
 ف المادة والهيئة كما في) العهن( و) الصوف(.الثالث: اختلا

 الرابع: اختلاف إعراب الجملةل كما اختف إعراب) وأرجلكم( نصباً وجراً.
 الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير.
 (.  82السادس: الاختلاف بالزيادة والنقيصة)

 
 
 

 المبحث الثاني
 للحريري درة الغواص   كتاب القرآنية في  تلقراءال  التوجيه النحوي 

 جواز الجمع بين حرفي التعدية -1
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ه ))فــإن  اعتــرض معتــرض فــي جــواز الجمــع بــين        فقــد ذكــر  الحريــري مانصــّ
﴿وشــــــــجرة تخــــــــرج مــــــــن طــــــــور ســــــــيناء تُنبــــــــت حرفــــــــي التعديــــــــة بقــــــــراءة مــــــــن قرأ:

 بضم التاء ،فقد قيل فيها عدّة أقوال:20بالدهن﴾المؤمنون /
 للنقل ،كما قال زهير:  لية ،لاأحدها أن أنبت بمعنى نبت، والهمزة فيها أص

 رأيت ذوي الحاجات حول بيوتنا            قطيناً لهم حتى أنبت البقلُ 
ن قــرأ  )تَنبــت بالــدهن( بفــتح التــاء  :فعلــى هــذا القــول تكــون هــذه القــراءة  بمعنــى مــَ

 الدهن يُنبتها. ،والمعنى أنّ 
ــه   وهنــاح رأي آخــر يــرى فــي قــراءة الآيــة الكريمــة أن البــاء زائــدة كزيادتهــا فــي قول

 وكزيادتها في قول الراجز:،  195تعالى: ﴿ولاتُلقوا بأيديكم الى التهلكة﴾البقرة/
 ج ـنحن بنو جعدة أصحاب الفل                               
 فرجنضرب بالسيف ونرجو بال                               

 فيكون تقدير الكلام على هذا التأويل :تُنبت الدهنَ ،أي تخرج الدُّهن.
ن الباء متعلقة بمفعول محــذوف تقــديره  تنبــت أالآخر للقراءة  هو    النحوي والتوجيه  

ــد  ــيفه معـــه ،وخـــرج زيـ ــا تقـــول : ركـــب الأميـــر بســـيفه أي وسـ ــه دهن،كمـ ماتنبتـــه وفيـ
هــو  إن  الأقــوال  لتعليــل زيــادة البــاء( ،وقيــل إن أحســن 83بثيابــه ،أي وثيابــهُ عليــه)

إنباتها بالدهن بعد إنبات الثمر الذي يخرج منه الدهن ،فلما كان الفعل في المعنــى 
ق بمفعــولين  يكونــان فــي حــال بعــد حــال ،وهمــا الثمــرة والــدُّهن ،احتــيج الــى  قــد تعلــّ

 (84تقويته  في التعدي بالباء)
 
 
 
 
 إثبات الهمزة وحذفها  -2
)) ويقولون فلان أشرُّ مــن فلان،والصــواب أن يقــال : هــو شــرُّ  :ي قال الحرير      

إنّ شــرت الــدوابِّ عنــد الله الصــمُّ  ،كمــا قــال الله تعــالى:﴿ (85(()مــن فــلان بغيــر ألــف
 ،وعليه قول الراجز:﴾البكمُ 
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 إن بنيّ ليس فيـهم بـرُّ                          
 ـرُّ وأمهم مثــلهم أو ش                         
 إذا رأوها نبحتني هـرّوا                         

ــة  ــول العامـ ــا تقـ ــلاب، لا كمـ ــه الكـ ــموع :نبحتـ ــى أنت المسـ ــاهد علـ ــر شـ ــت الأخيـ ــي البيـ وفـ
:نبحــت عليه،وكـــذلك يقــال :فـــلان خيـــر مــن فـــلان بحـــذف الهمــزة؛لأن هـــاتين اللفظتـــين 

وا بهمــا إلا فــي فعــل كثر استعمالهما في الكلام ،فحذفت همزتاهما للتخفيــف ،ولــم يلفظ ــ
التعجــب خاصــة ،كمــا صــححوا فيــه المعتــل  فقــالوا : مــاأخير زيــداً وماأشــرّ عمــرا ،كمــا 

كــذلك أثبتــت الهمــزة فــي لفــظ الأمــر فقــالوا :أخيــر بزيــد ،وأشــرر و ،ل قــالوا :مــاأقول زيــدا
بعمرو،كمــا قــالوا : أقــوِل به،والعلــة فــي إثباتهــا فــي فعلــي التعجــب والأمــر أنّ اســتعمال 

اللفظتــين  اســماً أكثــر مــن اســتعمالهما فعــلًا، فحــذفت فــي موضــع الكثــرة ،وبقيــت   هاتين
ة ،وقـــد قـــراءة أبـــي قُلابـــة فـــي قولـــه  ذكـــر  الحريــري لحـــن علــى أصـــلها فـــي موضـــع القلـــّ
﴾القمر/ تعالى: ﴿سيعلمون غداً مَن الكذّابُ   .،ولم يطابقه أحد عليها  26الأشرُّ

 
 العطف على الضمير المجرور  -3

وأظــن الــذي أوهمهــم تكريــر لفظــة "بــين" مــع الظــاهر مــارأوه ال الحريــري : ))ق ــ         
ــي  ــراق بينــــ ــذا فــــ ــالى :﴿هــــ ــه تعــــ ــل قولــــ ــي مثــــ ــمر فــــ ــع المضــــ ــا مــــ ــوب تكريرهــــ مــــــن وجــــ

،وقد وهموا في المماثلة بــين المــوطنين وخفــي علــيهم الفــرق الواضــح 78وبينك﴾الكهف/
المجـــرور  بـــين الموضـــعين ؛ وهـــو أن المعطـــوف فـــي الآيـــة قـــد عطـــف علـــى المضـــمر

الذي من شرط جــواز العطــف  عليــه عنــد النحــويين مــن أهــل البصــرة،تكرير الجــار فيــه  
وا حمــزة فــي قراءتــه: ﴿ واتقــوا الله الــذي تســاءلون بــه كقولك: مررت به وبزيــد؛ ولهــذا لحنــّ

(،حتــى قــال أبــو العبــاس المبــرّد: ))لــو أنــّي صــليت خلــف إمــام 86(()1النساء/﴾والأرحامِ 
(،وهنــاح مــن تــأوّل فيهــا لحمــزة جعــل الــواو الداخلــة علــى 87تي(()فقرأ بهــا لقطعــتُ صــلا

؛ وإنمــا لــم يجــز البصــريون تجريــد العطــف لفظــة ))الأرحــام(( واو القســم لا واو العطــف
على المضمر المجرور لأنه لشدة اتصاله بما جرّه يتنزّلُ منزلة أحد حروفه أو التنــوين 

ز العطــفُ عليــه؛ كمــا لا العطــف علــى التنــوين ،ولا علــى أحــد يجــوز  منه،فلهــذا لــم يَجــُ
 (88حروف الكلمة)
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 بين الظرفية

مـــن خصـــائ  )بـــين( الظرفيـــة أنّ الضـــم لايـــدخلُ عليهـــا بحـــال ،وأمـــا مـــن قـــرأ:        
بــالرفع فإنــه عنــي بــالبين الوصــل ،كمــا عنــى الشــاعر بــه البعــد فــي  ﴿لقــد تقطــع بَيــنُكُم﴾

 قوله:
 (89فقرّت بذاح الوصل عيني وعينُها)  لقد فرّق الواشين بيني وبينُها             
،والقــراءة الراجحــة بــالفتح ، لــدلالتها علــى البعــد ، (90لأن لفظــة ))بــين(( مــن الأضــداد) 

ع( فــي ســياق الآيــة الكريمــة الــذي يــدل علــى التفرقــة لا علــى  وذلــك  لوجــود الفعــل )تقطــّ
 الوصل.
 
 كسر اللام واسكانها  -4

ــه تعا           ــا قولـ لاة قـــال الحريـــري : وأمـ ــّ ــوا الصـ ــذين آمنـــوا يقيمـ لى﴿قـــل لعبـــادي الـ
،فإنما جٌزِم "يقيموا" لوقوعــه موقــع جــواب الأمــر المحــذوف الــذي تقــديره لــو 31ابراهيم/﴾

وجــواب الأمــر مجــزوم لــتلمح  ظهــر: ))قــل لعبــادي الــذين آمنــوا أقيمــوا الصــلاة يقيمــوا((
،وأصــل هــذه 61ة/معنى الجزاء فيه،كما قــال ســبحانه:  ﴿فــادع لنــا ربــك يخــرج لنــا﴾البقر 

اللام الكسر كما كُسرت لام الجر مع الظاهر،فإن دخلت عليها الواو أو الفاء ثــمّ جــاز 
كســـرُها علـــى الأصـــل وإســـكانها للتخفيـــف،إلا أنّ الاختيـــار أن تســـكّن مـــع الفـــاء والـــواو 

ــد لا ــرف واحـ ــى حـ ــا علـ ــة  لكونهمـ ــا كلمـ ــمّ لأنهـ ــع ثـ ــر مـ ــه ،وأن تُكسـ ــكوت عليـ ــن السـ يمكـ
فليضـــــــــحكوا قلـــــــــيلًا وليبكـــــــــوا أبـــــــــو عمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــلاء ،فقرأ:﴿بذاتها،وبهـــــــــذا أخـــــــــذ 

ــمّ لِيقطــع ﴾82التوبــة/﴾كثيراً  ــواو،وقرأ ﴿ث ،بكســر 15الحــج/ ،بإســكان الــلام مــع الفــاء وال
 (91اللام مع ثمّ)

 
 
 
 الإبدال والإدغام  -5
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كان الأصــل فــي المُجــدتى المجتــدى فأدغمــت التــاء فــي الــدّال لثــمّ أُلقيــت حركــة         
ي إلا أن الحـــــــرف المـــــــد غم علـــــــى ماقبلـــــــه ،كمـــــــا فعـــــــل ذلـــــــك مـــــــن قـــــــرأ:﴿أمّن لايهـــــــدِّ
(،وقــــال الحريـــري بهــــذه القــــراءة بنــــاء علــــى 92،والأصــــل فيــــه يهتــــدي)35يُهـــدَى﴾يونس/

الصــفات الصــوتية للحــرفين المتقــاربين فــي المخــرج ،والمختلفــين فــي الصــفات))فالدال 
ناني لثــوي شــديد صوت أسناني لثوي شديد )انفجاري( مجهور مرقق، والتاء صــوت أس ــ

وجــــرّ أحــــدهما الــــى الآخــــر  )التــــاء والــــدال(، ( فتجــــاذب الحرفــــان93مهمــــوس مرقــــق(()
   .،ليتحدا في المخرج والصفة ويصبحا متماثلين فيدغما  

 
 كسر الدال وفتحها  -6

ــة مردفين﴾الأنفــــال/         ــدال 9قــــريء فــــي التنزيــــل :﴿بــــألف مــــن الملائكــ ،بكســــر الــ
الين في العدد، ومن فتحها أراد أنهم أردفــوا بغيــرهم مــن وفتحها ،فمن كسرها أراد به متت 

 ، والأرجح بالفتح  .  (94المدد)
 منع وقوع الفاء  جواباً للترجي  -7

يجـــوز أن يكـــون ،ويجـــوز ألّا يكـــون ،كقـــولهم :ليـــت  التمنـــي يقـــع علـــى مـــا إنّ          
ــباب  ــلّ الشـــ ــال :لعـــ ــذا يقـــ ــه ،ولهـــ ــوز وقوعـــ ــا يجـــ ــتّ  بمـــ ــي يخـــ ــود ،والترجـــ ــباب يعـــ الشـــ

عود،ولأجــل افتراقهمــا فــي هــذا المعنــى فــرّق البصــريون مــن النحــويين بينهمــا فــي بــاب ي 
الجواب بالفاء ،وأجازوا أن تقع الفاء جوابــاً للتمنــي فــي مثــل قولــه تعالى:﴿يــاليتني كنــت 

،ومنعوا أن تقع الفاء جواباً للترجي ،وضعّفوا قراءة 73معهم فأفوزَ فوزاً عظيماً﴾النساء/
 ، 36الأســـباب أســـبابَ الســـموات فـــأطّلِعَ الـــى إلـــه موســـى﴾غافر/  مـــن قـــرأ ﴿لعلـــي أبلـــ 

ــب "أطّل ـــ 37 ــراءة ،بنصـ ــحيح لأن القـ ــر صـ ــذا غيـ ــرأ بالرفع،وهـ ــن قـ ــراءة مـ ــوا  قـ ع" ورجّحـ
الصحيحة بالنصب لأن )لعــل( فــي الــن  قــد انصــرفت لدلالــة التمنــي ؛لأن فرعــون لــم 

 لك.يكن مؤمناً قط بوجود إله موسى لذا تمنى رؤيته لأنه جاحد لذ
 
 إثبات النون وإدغامها  -8

حذفوا النون في كل مــوطن ، ولــيس   (نـ )أذكر الحريري أنهم إذا ألحقوا لا ب          
ذلـــك علـــى عمومـــه ،بـــل الصـــواب أن يعتبـــر موقـــعُ أن ،فـــإن وقعـــت بعـــد أفعـــال الرجـــاء 
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والخــوف والإرادة كتبــت بإدغــام النــون ،نحــو رجــوت ألا تهجــر، وخفــت ألا تفعــل،وأردت 
 تخرج،وإنما أدغمت النون في هذا الموطن لاختصاص أن المخففــة فــي الأصــل بــه ألا  

ووقوعهــا عاملــة فيــه،فوجب إدغــام النــون بــذلك،كما تــدغم النــون فــي إن الشــرطية عنــد 
كــان عليــه قبــل دخولها،فتكتــب إلا تفعــل  دخــول لا عليهــا،وثبوت حكــم عملهــا علــى مــا
ليقين أظهرت النون لأن أصــلها فــي هــذا كذا يكن كذا،وإن وقعت أن بعد أفعال العلم وا

رَوْن ألا يرجـــعُ  المـــوطن أنّ المشـــددة وقـــد خُفّفـــت ،وذلـــك فـــي مثـــل قولـــه تعـــالى:﴿أفلا يـــَ
خـــوف عليـــه،لأنّ  ،وكـــذلك إن وقـــع بعـــد لا اســـمٌ نحـــو علمـــت أن لا89إلـــيهم قولًا﴾طـــه/

وقوعهــا بعــد خــوف عليــه،وإن كــان  يرجع إليهم قولًا،وأنــّه لا  التقدير في الموطنين أنّه لا
أفعال الظّن والمخيلة جاز إثبات النون وإدغامها لاحتمالهــا فــي هــذا المــوطن أن تكــون 

ــة مـــــن الثقيلة،ولهـــــذا قريء: ــي الخفيفـــــة فـــــي الأصـــــل والمخفّفـــ ﴿وحســـــبوا ألا تكـــــون هـــ
ــا أدغـــم النـــون فـــي الكتابـــة،ومن رفـــع 71فتنة﴾المائـــدة/ ــالرفع والنصـــب،فمن نصـــب بهـ بـ
 (.95أظهرها)

 
 البحثالخاتمة ونتائج  

قــد توصــل هــذا البحــث المتواضــع الــى مجموعــة نتــائج، يمكــن أجمالهــا ل     
 بما يأتي:

 
 إنّ غرض التوجيه إعمال جميع القراءات لفظاً ومعنى ل فلا يسقط منها   -1

 اختيار قراءة من القراءات وترح ما سواها ل زيجو  شيء ل وعلى هذا لا       
ح بين القراءات بتفضيل ب      عضها على بعض ل ولا أن توصف  ولا أن يُرجت
 قراءة من القراءات بأنهـا غيـر صحيحة أو أنها مخالفة لقراءةٍ غيرها ،     
أعني ان لكل قراءة توجيه نحوي ،فاختلاف القراءات  ناهيك عن ذمّها .     

 القرآنية كانت  من المسببات في نشوء الخلاف النحوي. 
أن يأخذ بعين الاعتبار مسألتي  ولابـد على كل من أراد أن يوجه القـراءات  -2

الإعراب والبناء ، فهما الأساس في التركيب ل ومن خلال حركات الإعراب  
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والبناء يتم تغيير المعاني ، وهذه الحركات عبارة عن وحدات دلالية صغيرة  
 باستطاعتها أن تفرِّق بين المعاني . 

 فنراه يُرْجِعُ  ولهذا نجد بعضهم حين يوجّه القراءة ينظر إلى بنية الكلمة ،  -3
لا ، فإذا ورد أثبتها وإذا لم يرد   مورد فيها سماع أ أالكلمة إلى أصلها ويبحث  

بعض .    في أرجعها إلى التغييرات التي تطرأ على بنية الكلمة نتيجة تأثير بعضها
وقد ينظر إلى حركة نهاية الكلمة والتي يطــلق عليها )حركة الإعراب( وموقع كل 

 التي تحملها .كلمة ونوع الحركة 
 
إن القراءات القرآنية تمثل ثروة لغوية كبيرة، إذ تمثلت فيها أحكام نحوية   -4

 كثيرة وظواهر لهجية متعددة

 
 هوامش البحث

 

الضبط الأول: تمثّل بنقط الإعراب ، والذي كان على يد أبي الأسود الدؤلي   1 
الخلفاء الراشدين  ، فاستطاع أن يبتدع طريقة نقط المصحف  رحمه الله( بحَثٍّ من )

أثناء   في وقد تم ذلك بمساعدة كاتبٍ نبيهٍ متيقظٍ كان يتابع حركة شفتي أبي الأسود 
 قراءته آيات القرآن الكريم ويضع العلامات كما علّمه أبو الاسود . 
صم الليثي  الضبط الثاني: تمثل بنقط الإعجام ل والـذي كان على يد نصر بن عا

:رحمه الله( في زمـن الحجاج . جمع الحروف العربية وأحصاها ثم صنفها الى 
مجموعات متشابهة وميز بينها بالنقاط أيضاً فوضعها أفرادا وأزواجاً وخالف في  
أماكنها فوضع بعضها فوق الحروف وبعضها الآخر تحتها وكان ترتيب نصر هذا 

 .  57-54/ المدارس النحوية   ظ. الألفبائي .  بداية الترتيب المعروف اليوم بالترتيب
 .   339/ 1البرهان في علوم القرآن : 2
 12/191ظ.البداية والنهاية   3 
 241/ 9ظ. المنتظم   4
، توفي الخليفة المسترشد بن المستظهر بالله  سنة  1/373ظ. تاريخ الخلفاء   5

 ھ529



 21 

 

 
 4/625،  1الخريدة م 6

 271/ 16معجم الأدباء 7
 12/134ريخ عيون التوا 8

 1/430طبقات الشافعية  9
 4/297طبقات الشافعية الكبرى  10

 188البلغة/ 11
 1/322طبقات الشافعية  12
   2/259البغية  13
 1/181مفتاح السعادة  14

 8/109مرآة الزمان  15

للشيخ ابراهيم الأحدب الطرابلسي شرح كبير لرسائل الهمذاني سمّاه "كشف  16
 الزمان"وهو مطبوع  المعاني والبيان من رسائل بديع

 1/789كشف الظنون  17
 151/ 5تاريخ الأدب العربي  18

 59ظ.الحريري وجهوده اللغوية والنحوية/ 19
 1/288،286المزھر  20
 3درة الغواص في أوهام الخواص/ 21
 16/285معجم الأدباء  22
 278نزهة الألباء/ 23
 5/30روضات الجنات  24
 4/100العين  25
 75في كتابه الحريري وجهوده اللغوية والنحوية/محمد علي حمزة سعيد الأسدي  26
 1/152بروكلمان  27
 68،ظ. دلالة الألفاظ العربية وتطورها/212العربية/  28
 3-2درة الغواص في أوهام الخواص/ 29
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 3ملن/ 30
 .458 – 453/    17لسان العرب، مادة/ _وجه(/   93
 .م.ن 03
 .458 –  453/    17لسان العرب، مادة )وجه(/   13
 ن.م 23
 .118، وظ. مختار الصحاح/ )جوه(/  1008اساس البلاغة/ )وجه( /  33
 .180مفتاح العلوم/  43
، واثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيههــا فــي الســياق/ 2/83ظ. الكليات/  53
146-147. 

 .2/83الكليات/  63
 .458 –  453/  17، وظ. لسان العرب )وجه(/  917مجمل اللغة/ وجه/   73
 .458-17/453العرب )وجه(/  ظ. لسان  83
، ظ. معجم مصطلحات العروض والقــوافي/ 458-17/453لسان العرب )وجه(/    93
256-258. 

 .251-250معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية/  04
، وظ. القــــراءات القرآنيـــة فـــي تفســــير فـــتح القـــدير للشــــوكاني 1/418فـــتح القـــدير/  14

وظ. فـــــي اســـــتعمال مصـــــطلح )التوجيـــــه(/ البحـــــر  ،19-18)دراســـــة لغويـــــة نحويـــــة(/ 
 .240-3المحيط/  

، والعطيــل/ الطويلــة 103البيت لعمرو بــن كلثــوم، شــرح المعلقــات الســبع للزوزنــي/   24
 العنق من النوق، والادماء/ البيضاء، الهجان/ الأبيض الخال .

 .370-1/364(/  قرأتاج العروس، مادة ) 34
 .17القيامة/ 44
 .1/65ة)قرأ( /  ظ. الصحاح ماد 54
 .1/318البرهان في علوم القرآن/  64
 .3منجد المقرئين ومرشد الطالبين/74
 .5إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر/84
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 .309اثر القرآن والقراءات في النحو العربي/94
 .27في علوم القراءات/  05
 .561-1/560ن وظ. صحيح مسلم/228-6/227صحيح البخاري/15
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 .6/226ظ. صحيح البخاري/  45
 .23ظ. القراءات القرآنية تاريخ وتعريف/   55
 .5/14تهذيب اللغة/  65
 .  631رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية/ 75
 .46-45ظ. الفهرست/  85
 .650ية/  ظ. رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخ  95
ــامر)ت 06 ــن عـ ــم/ ابـ ــر )ت118وهـ ـــ(،وابن كثيـ ــود 120هـ ــي النجـ ــن ابـ ــم بـ ـــ( ، وعاصـ هـ

هــــــــ(، وحمـــــــزة بـــــــن حبيـــــــب 154هــــــــ(، وابـــــــو عمـــــــرو بـــــــن العـــــــلاء)ت128الكـــــــوني)ت
 هـ(.189هـ(، والكسائي)ت169هـ(، ونافع بن عبد الرحمن)ت156الزيات)ت

 .658ظ. رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية/   16
 .1/32بيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها/ المحتسب في ت  26
 .151رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية/ 36
 .250بيان السبب الموجب، ضمن نصوص محققة في علوم القرآن الكريم/  46
 .45ظ. القراءات القرآنية تأريخ وتعريف/   56
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 .2/358ظ. النشر/   96
 .1/13  م.نظ.   07
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ـــ(، وابـــــو محيصـــــن)ت110وهـــــم/ الحســـــن البصـــــري/ )ت 57 ـــ(، والأعمـــــش/ 113هـــ هـــ
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 المصادر والمراجع 
 

القــراءات : مكــي بــن أبــي طالــب القيســي ، تــح : د. عبــد  الإبانــة عــن معــاني -1
 الفتاح اسماعيل شلبي ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة .

اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة ، للشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن  -2
أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي ، الشهير بالبنــاء ، صــححه 

 وة الجديدة ، بيروت ، لبنان .علي محمد الصباغ ، دار الند

:   تح هـ ( ،  911الإتقان في علوم القرآن ـ لجلال الدين السيوطي )ت  -3
هـ =  1408أبو الفضل إبراهيم ـ المكتبة العصرية ـ بيروت ـ ) محمد
 م(. 1988

البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي ،  -4
عليه مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب  خرّج حديثه وقدم له وعلق 
 م . 1988هـ / 1408،  1العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 

أثر القرآن والقراءات في النحــو العربــي : د. محمــد ســمير نجيــب البــدري ، دار  -5
 م .1978هـ / 1398،    1الكتب الثقافية ، الكويت ، ط

ــود بـــن عمـــر الزمخشـــري)ت  -6 ــم محمـ ــة،لأبي القاسـ ـــ(، تـــح538أســـاس البلاغـ  :هـ
 م.1979-ه ـ1399لبنان،-الأستاذ عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت

البدايــــــــة والنهايــــــــة، عمــــــــاد الــــــــدين ابــــــــو الفــــــــداء إســــــــماعيل بــــــــن عمــــــــر بــــــــن  -7
 م.1977بيروت، سنة -، مكتبة المعارف3هـ(، ط774كثير)ت

ــد  -8 ــاة، لابـــي الفضـــل جـــلال الـــدين عبـ ــاة فـــي طبقـــات اللغـــويين والنحـ بغيـــة الوعـ
، المكتبــة العصــرية 1ســيوطي، تــح: محمــد ابــو الفضــل إبــراهيم، ط/الــرحمن ال

 ت(.-لبنان، )د-للطباعة والنشر، بيروت

مؤسسة احياء   ،لأبي القاسم الخوئيلالطبعة الثلاثون   :البيان في تفسير القرآن -9
 م. 2003قم،،تراا الامام الخوئي

 تاج العروس من جواهر القاموس:الزبيدي،محمد مرتضى  -10
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 . ھ  1306(،مط. الخيرية بمصر  ھ 1205ني)ت  الحس             
                                                                                                              

 التبيان في تفسير القرآن : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ،تح   -11

 التراا العربي. : أحمد حبيب قصير العاملي ،دار إحياء            

 عادل  :تح  ، ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب في رجال الحديث -12

 دار الكتب  ،1،ط احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض          
 م. 2004،العليمة             

 ( ،تح ھ 370تهذيب اللغة:أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ) -13

 م. 1964مية للطباعة عبد السلام هارون ،القاهرة، دار القو             

 هـ (   444لأبي عمرو الداني) ت –السبع  التيسير في القراءات -14

 هـ  1350الدولة ) مط. –استانبول  –عنى بتصحيحه اوتو برتزل            
 بغداد. –م( أعادت طبعه مكتبة المثنى 1930=            

هـ  377الحجة للقراء السبعةل أبو علي الحسن بن احمد الفارسي) ت  -15
دار الكتب العلميةل  ، 1،طل تعليق كامل مصطفى الهنداوي (

 م. 2001بيروت،
 درة الغواص في أوهام الخواص: الحريري ،القاسم بن  -16

 ،مط. العصرية، 1( ،تح: محمد أبو الفضل ابراهيم،ط ھ516علي)ت            
 م(. 2003 –  ھ  1424)             

 لدراسات :د.مراد كامل،معهد ا ادلالة الألفاظ العربية وتطوره -17

 م. 1963العربية العالية،مط. نهضة مصر،           

 رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية : غانم قدوري الحمد ، اللجنة   -18

 الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري ، بغداد ،          
 ،   1العراق ، مؤسسة المطبوعات العربية ، بيروت ، لبنان ، ط         
 م1982هـ / 1402         
 روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات:الخوانساري،محمد بن  -19

 ھ 1390(،طهران،ناصر خسرو ھ 1313باقر زين العابدين)ت              
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 هـ(،تح: احمد عبد الغفور العطار،  396الصحاح، للجوهري)ت -20

 م 1956-ه ـ1375القاهرة،            
 صحيح ،أبو عبد الله  محمد  صحيح البخاري المعروف بـ الجامع ال -21

 لجعفي البخاري ،بيروت،دار الجيل  بن اسماعيل بن ابراهيم ا           
 ،أوفسيت  )د.ت(.             

 صحيح مسلم بشرح النووي:أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم   -22

 . ھ 1349القشيري،بيروت ،دار الكتب العلمية،           
 أبو بكر تقي الدين،أحمد بن محمد طبقات الشافعية:ابن قاضي شهبة  -23

 (،تح: عبد العليم خان،حيدر آباد  ھ  851بن عمر بن محمد )ت             
 م. 1978 -ھ 1398الدكن             

 طبقات الشافعية: الإسنوي،جمال الدين عبد الرحيم بن  -24

 م 1970الإرشاد، تح:عبد الله الجبوري،بغداد ، مط.(،ھ 772الحسن)ت          
 لشافعية الكبرى:السبكي،تاج الدين ،عبد الوهاب بن علي بن  طبقات ا -25

 تح:محمد محمد الطناحي،وعبد الفتاح الحلو،مط   (،ھ 771عبد الكافي)          
 ،. عيسى البابي الحلبي ھ  1324القاهرة،ط.الحسينية ،            
      م. 1964،وشركاه            

 ب: يوهانفك،نقله الى  العربية دراسات في اللغة واللهجات والأسالي  -26

 العربية د. عبد الحليم النجار ،القاهرة ،مط . دار الكاتب العربي          
 م. 1951 -ھ 1370       
 ، دار الكتب 3علم الأصوات اللغوية:د. مناف مهدي الموسوي، ط -27  

 م.  2007 - ھ 1419العلمية، بغداد،            

 . أحمد عيون التواريخ:الكتبي ، محمد بن شاكر  -27
   438الفهرست:ابن النديم،محمد بن اسحاق بن محمد )ت   -28
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 ملخ  البحث                      

لمست فيها أثراّ  واضحاً للقراءات القرآنية هو كتاب )درة  من الكتب التي        
الغواص في أوهام الخواص(، لذا قمت بدراسته متقصّية القراءات القرآنية الواردة فيه،ومن 
ثمّ التوجيه النحوي لتلك القراءات ،وقد سبق ذلك كلّه التعريف بصاحب الكتاب ،ثمّ وصف  

جيه النحوي في اللغة والاصطلاح،والقراءات  الكتاب نفسه، وأعقب ذلك التعريف بالتو 
القرآنية تاريخاً ونشأةً هذا في المبحث الأول، أما  المبحث الثاني فقد تضمّن القراءات  
القرآنية التي وردت في كتاب درة الغواص والتوجيه النحوي لها ،ومن ثمّ ختمت البحث  

 -بالنتائج التي توصلت إليها، ومنها:
 ل جميع القراءات لفظاً ومعنى ل فلا يسقط منها  إنّ غرض التوجيه إعما -1

 شيء ل وعلى هذا لا يجوز اختيار قراءة من القراءات وترح ما سواها ل      

ح بين القراءات بتفضيل بعضها على بعض ل ولا أن توصف        ولا أن يُرجت
 قراءة من القراءات بأنهـا غيـر صحيحة أو أنها مخالفة لقراءةٍ غيرها ،     
 ناهيك عن ذمّها .      
ولابـد على كل من أراد أن يوجه القـراءات أن يأخذ بعين الاعتبار مسألتي   -2

الإعراب والبناء ، فهما الأساس في التركيب ل ومن خلال حركات الإعراب  
والبناء يتم تغيير المعاني ، وهذه الحركات عبارة عن وحدات دلالية صغيرة  

 . باستطاعتها أن تفرِّق بين المعاني 
 ولهذا نجد بعضهم حين يوجّه القراءة ينظر إلى بنية الكلمة ، فنراه يُرْجِعُ   -3

الكلمة إلى أصلها ويبحث هل ورد فيها سماع أو لا ، فإذا ورد أثبتها وإذا لم يرد 
أرجعها إلى التغييرات التي تطرأ على بنية الكلمة نتيجة تأثير بعضها على بعض 

والتي يطــلق عليها )حركة الإعراب( وموقع  . وقد ينظر إلى حركة نهاية الكلمة
 كل كلمة ونوع الحركة التي تحملها . 

 
إن القراءات القرآنية تمثل ثروة لغوية كبيرة، إذ تمثلت فيها أحكام نحوية   -4

 كثيرة وظواهر لهجية متعددة
تناول البحث مفهوم التوجيه النحــوي معرّفــا بــه ومحــددا دلالتــه، ومستشــهداً  -5

 بعض مصنفات العربية.على استعماله في  
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Abstract  
 
 One of the books which has a clear touch of Quranic readings is "Durrat al 

Ghawwas fee Awham al Khawas"; therefore I have studied intensely and in an 

investigatory way the readings found in this book. Then I focused on the syntax 

direction of those readings, and before that I had defined the author and described the 

book itself, followed by defining the syntax instruction in the language and 

convention, and then I dealt with the Quranic readings from the historical and 

initiation points of view. All these things were covered in the first investigation, while  

the second investigation includes the Quranic readings in the book "Durrat el 

Ghawwas fee Awham el Khawas", and finally I ended my research with the results I 

have reached. Some of them are.  

1- The aim of instructing is to function all readings, verbally and meaningful 

way, thus nothing is missed, and it is not permitted to choose one reading and 

leave the others, and no reading can be favoured to another, and no reading 

can be incorrect or variable to the others. No reading can be degraded.     

2- Anyone who wants to direct the readings must take into consideration both 

syntax and structure as two main points, and through accuracy of sounds at the 

ends of words in order not to make any change in meaning. These are units of 

small evidences that can differentiate between meanings. 

3- Therefore there are some people who look at the structure of the word when he 

directs reading. He returns the word to its origin and affix it if it is audioable, 

and if not he returns it to the changes occurring to its structure being affecting 

each other. There some people who focuses on the tone of sound at the end of 

words, and on the kind of the tone it carries. 

4- It Quranic readings represents a huge linguistic value because it has 

grammatical rules and multiple accent aspects. 

5- This research deals with the concept of grammatical direction defining it and 

detecting its evidences, quoting its usages in the Arabic categorical writings.   


